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تصاعد الغبارٌ .من 'الطريق الثرايّ الذئ؟ امتل 
طر فاه بالحشائ ئش الخضراء ونبات القصب البري -- 

كانت 1 أصوات مَرِ حة لصبية يتضاحكون .. 
وبصعوبة كان يمكن رؤّية هؤلاء الصبية الثلاثة من خلال 
الغبار الكثيف وقد امتطى كل واحد منهم دَرّاجة 
هوائية, ووضع على طهر حنيية ريافية تدلت: مها 
أدوات .عدذيدة: متظار بحري ع قضبات: للصيد .> 
متاشف وأذوات خاصة بالبحر.. 


كان أحدهم يتقدم الجموعة ور يد نمه لحناً 
شعبياً خيلاً... إنه عضام .. فى فى الرابعة عقرة 
بن معني :اجيال اعادو اطرة. ا لمم ليطا ارك : 
يتبعه صديقاه مروان وعبد الله. وهم جميعاً يتقدمون 
نحو الشاطىء الصخري الذي ينتهي إليه الطريق 
بنشاط ومرح وهم يتصايحون ويثيرون ضجيجاً سّرعان 
ما يختلط بأصوات الأمواج المتكسرة على الصخور.. 

كان اليؤم عطلة» وقد اتفق الأصدقاء الثلاثة على 
قضاء هذا اليوم في مكان هادىء بعيد عن الضجيج . 

كانت تلك فكرة عبد الله لأنه ولد في القرية 
القريبة من هذا | المكان وهو يعرفه جيداً» وقد أخبرهم 
أن السايجينة قلا بأتون إلى هنا. وأن هذا الشاطىء 
مله بالتاك وأنيم يألا سيشمركننيق من اصطياد 
بي يزه مدا : . 

وقد وافق الأصدقاء سرعةء على ااقتراج عبد الله 
خاصة وأن شواطىء المدينة تكون ن مكتظة بالناس أيام 
العطلة. ثم إن فكزة اصظباك كمية كبيرة:من. السك 


ع 


والعودة با [ك المازل: كعودة الفرسآن الظافريين كاتنت 
فكرة تصعب مقاومتهاء ولذلك هيّأ الأصدقاء أنفسهم 
وانطلقوا في الوقت المعين بعد أن أخذوا معهم كل ما 
يلزم من طعام ومياه وأدوات وهم يأملون بقضاء عطلة 


كان الشاطىء الذي اختاره الأصدقاء يقع على 


بُعد حوالى أربعة كيلومترات من القرية؛ وهو مكان 


هادىء وجميل لا يمكن للإنسان أن يراه من بعيد إلا 
إذا اخترق غابة القصب البري ك) فعل أصدقاوّنا. 
وقد دخلت مياه البحر فى الشاطىء فكونك عليجاً 
صغيراً كاب الألبات..وكان) يخترق. الطريي الاران 
16 حديدي ارتفعت أمآمة ثلة صخرية ضخية ذات 
انحدار عمودي كالحائط » وصاح مروان بمرح: 


- 111 أنظووا أيها الأصباقاء .... يوجن تهنا اخمل 
حديدي.. هل يمر القطار من هنا حمًا؟ 


عاق عبد اللةة 

- نعم.. إنه يمر كل يوم فٍ الساعة الثالثة بعد 
الظهر ., إننا .نقينا [ك, هذا لوقت سسمكنب فن 
مشاهدته . 


وواصل الأصدقاء طريقهم وهم يمرحون إلى أن 
وصلوا إلى الشاطىء فأوقفوا دراجاتهم» وأخذوا 
ينصبون الخيمة» ثم ارتدوا ثياب البحر وانصرف كل 
إلى حقيبته يُخْرِج منها أدواته» وقال مروان وهو 
يخرج بندقية البحر: 

- ذا كآن ها قالةاعبد:الله.عن وجود. اليك .هنا 
بكثرة صحيحاً» فإني سأوفر عليك التعب وأصطاد كل 
ما يلها من سيك ذه الس ني 


وقال عصام : 


- إلا اتعتقد أن الآمن ينه السهولة'يا عريري :هل 
أنت «معتتاد. عل الصيد هذه الطريقة؟ 


- طبعاً.. طبعاً.. إن دوماً أصطاد بها.. 

وقال عبد الله : 

- أخوك الصغير أخبرني أنك م تلمس هذه 
البندقية من قبل!! 

وارتبك مروان وأخذ يتمتم بيذا ضج الأصدقاء 


أمسك عصام ببندقية الصيد البحرية ووقف فوق 
الصخور بقامته المديدة وقد وضع على عينيه منظارا 
خاضًا البحر متصلة زانبوب اللقتض بووزقفف يدافت 
الأمواج فلبلا فيل أن يقفز إلى الماء وصاح 00 
الذي كان ما يزال بجانب الخيمة التي نصبها 
الأصدقاء : 

- إنتظوق يا عصام... سأذهب: معلكه.. 

ونظر عبد الله إلى مرؤان مبتسماً وقال: 


- إسمع مني يا مروان.. الصيد بهذه الطريقة 
يحتاج إلى مهارة في السباحة وأنت لست أهلاً لذلك.. 
تعال.. امسك هذه القصبة وآرم الصنارة في الماء كا 
أفعل أناءقهذا أضمن لك. . 

ونظر إليه مروان 1 ثم أشار بيده غير مبال 
وانطلق يقفز فوق الصخور متجهاً إلى عصام .. 


قال عصام لمروان وهو يثبت له المنظار البحري 
قوق راسة بطريقة صحيحة: 

--ستقفر الآن إل آلاء معا .. [فعل كا قعل أنا. : 
دع راسك. متخنضاً في اللاء' وأنت تنظز إلى قاع 
ادر ٠‏ هلاه االطويقة كنك أن تتنفس بوا 
درك العنس معن إن تدل أي جهد.. إذا أردت 
أن تتخرك) خرك قدميك فقط واترك يديك خرن 
حت تتمكن من إمساك البندقية بشكل صحيح. . إذا 
أحسست بالتعب عد إلى الشاطىء -الاً.. اتفقنا! 

قال مروان: حينا.. انفكا ... 


وقثر الضدكات إل الم وأعدا ذفان يتدميهنا 
مبتعدين عن الشاطىء ... كانت تلك المرة الثانية التي 
يستعمل فيها مروان منظار البحر.. 

لقد كنب حين اداعى أثة: متعود على ذلك لأنه كان 
تَواقاً مصاحبة عصام في رحلته. فعصام سبّاح ماهر 
وهو متفوق في كل الألعاب الرياضية في المدرسة 
وكثيراً ما كان ينال الجوائز والأوسمة» لذلك لم يكن 
موو ات اتا ؛ :فقد. كان مقن وواتعا من أن عصام 
سيهب لنجداته إ3| أضابه أي مكروه:.. 

لذلك انطلق يدف بقدميه في الماء وهو ينظر إلى 
قاع البحر ك] أوصاه عصام .. يا له من منظر يُدْخِلِ 
الرجفة إلى القلوب.. لقد بدا له قاع البحر عميقا 
وبعيداً فشعر وكأنه يطير في الفضاء وهو ينظر من 
الأعل إل الخبال والوديات .- 

هنا تبدو صخرة كبيرة نمت عليها الحشائش 
البحرية المخضراء .وقد أحاط بها نشتى أنواع «السبك 


الصغير الملون.... ,هناك بدا لد كهف غامض بو اللون 
رتفح جائبه قيوط عير أسنود اللوضه ما إن واه 
حى انطلق مبتعداً وهو يقذذف وراءه 'حجراً أسود 
اللون.. 

فجأة.. وجد مروان أمام عينيه سمكة جاحظة 
العينين وقفت تنظر إليه باستغراب.. وسرعة» 
أمسك بندقيته محاولاً تصويبها إليهاء لكنه قبل أن 
يفعل ذلك كانت السمكة قد انطلقت مبتعدة سرعة 
البرق ووقفت وراء الصخور تنظر إليه بفضول.. 

رك إليها البندقية من جديد وضغط على 
الرّناد .. انطلق الرمح الصغير من البندقية وارتَطم 
بالصخرة . 

أما السمكة فإنها كانت ما تزال تقف في مكانها 
وكأنها تسخر منة.. اغقاظ مروان وأخذ ير على 
أسنانه .وكو يقؤل ف .نقنسه: «.أيتها السمكة اللعسة.. 
سنال متك ». 


مرة ثانية وضع مروان الوم في مكانه وصوبً 
من اجديد ‏ هذه المرة ذهب الرمح بعيدا عن الهدف 
عدة أمتار.. السمكة ما زالت في مكانها.. حتى إنها م 
تحاول الطرب. 


ظن مروان أن بإمكانه إمساكها.. غاص إلى 
الأمفل واخن يدف بيديه وقدميّه وهو يدفع نفسه إلى 
القاع .. السمكة ما زالت في مكانهاء مد يده إليها. . 
أعاطها يكن اراد أن يلقي بك 0ط 
غريبة اختفت السمكة. فتح كفيه فم يجد فيها سوى 
الماع .. 

فجأة وجد السمكة من جديد أمام ناظريه تحدق 
فيه» أراد أن يُمسكها من جديد لكنه أحس بالتعب. 


ضاق نَقَّهُ وم يَعْدْ يقوى على الجراك. . إنه بحاجة 


للهواء يريد أن يتنفس لكنه لا يستطيع. ٠‏ نسي أنه في 
أعباق الماء !! 


جارل أن مستشى فلبلا كن الاء دشل إلى انه 


وفمه وأحس بالدوار وأخذ يتلاثى.. 

فجأة شعر بيدين تسكانه من وسطه وتَدْقَعانهِ إلى 
الأعل_صبرعة خارقة. 

كانت اليدان يدي عصام» فقد تنبه إلى صديقه 
وأسرع إليه في الوقت المناسب ليدفعه إلى الأعلى. 
ولحسن الحظ لم يكن مروان قد ابتلع كمية كبيره عن 
الماء » فا إن بلغ السطح حتى اخذ يسعل محاولا إخراج 
الماع .من ركتنة.. 

بعد قليل تمالك نفسه وأخذ يتنفس بصعوبة وقد 
ارت عيناه .. كان. عصام ما يزال سكا به محاولاً 
إبقاء رأسه فوق المءء ثم أشار إلى عَيْدٍ الله الذي كان 
يقف على الشاطىء ممسكا بقصبته وصاح: 

- عبد الله.. تعال ساعدني.. لقد ابتلع مروان 
كمية من الماء ويجب أن نخرجه بسرعة.. 

وقفز عبد الله كالصاروخ ثم تعاون الصديقان في 
رفع مروان إلى الشاطىء وقد أنمكها التعب. ‏ ار 

مضت غناة دقائق كان مروان: نسحل اثناءاعا "سعالا 


ديد وهو يشهقء ثم مالك نفسه وهدأت حالته وأخذ 
يتنفس تنفسا طبيعياء وقال عبد الله: 

- ماذا حدث له؟.. إنه لم يبتعد .مسافة كبيرة.. 
طفل صغير يمكنه قطع هذه المسافة!!.. 

- ستضحك إذا أخبرتك ماذا كان يحاول أن 
يفعل!!.. لقد لاحق سمكة إلى قاع الماء وحاول 
إمساكها .وعندما أراد الصعود مجدداً إلى السطح م 
يتمكن من ذلك!1.. 

وحاول عبد الله أن يخفي ابتسامة وهو ينظر إلى 
مروان بقلق ثم قال: 

- وماذا تظن؟ .. هل هو بخير؟ 

2 لزنه عير 1 طفن #القذ الدركناء! فل أن 
يصاب بالاختناق.. دقائق قليلة ويعود إلى حالته 
الطبيعية.. 


ده فو 


© - درس في الرياضة 


جلس الأصدقاء الثلاثة في ظل الخيمة. يتناولون 
بعض الفاكهة التي جلبوها معهم» وكان مروان قد عاد 
إلى حالته الطببعية وإخد' يتنقن هدوم وقال, :يعد 
صمت قليل.. 

- ما زلت لا أفهم يا عصام كيف حدث لي هذا.. 
هذه السمكة اللّعينة أغرتني بلاحقتها وكدت أقبض 
عليها بِيدَيّ المْحَرَدتَيْن .-. ولكن .. 

- قال عصام: لقد تعلمت الآن الدرس الأول من 
دزو الغوص.. لاا تخاول بد أن قسك سمكة وه 
تسبح في الماء . لأن هذا مشتكل .. ثانا عند فا درن 
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الغوص يجدر بك أن تحتفظ بكمية كافية من المواء في 
رئتيك لطريق العودة إلى السطح .. وثالثاً.. حذار ثم 
حذار من الارتباك وأنت ف الأعاق. لأن رباطة 
جاتن هي اولى شروط النجاة عند الوقوع في 
المازق. . 

- ورابعاً يجب أن تكون رياضياً وتتقن السباحة 

35 سرامي ف قيلي عبد الله . 0 
الرياضة واعوافا ‏ 

قال مروان: 

- في الحقيقة لست أفهم هذه الحواية يا عصام.. 
الرياضة؟... ماذا تعني .. ما هي فائدتها... إنها ليست 
مهنة. لائقة 


- ومن قال إن الرياضة مهنة يا عزيزي؟ عندما 


تصبح الرياضة مهنة فإنها لا تعود رياضة.. إن 
الرياضة هي فنّ الحافظة على الصحة واللتوويةه كل 
زان مهنا كنا غيرة ثم 1ه عانق نيعا من 
الرياضة.. حق الأطقال. الصبعار فارسوت: 'الرياضة 
يطريتة عريزة .. اقرف 'اذا جب الأطفال القند 
والجرى: والتسلق عى الأشجار. . إنهم يشعرون بحاجة 
للقيام بهذه م هدعبي 0 
ان الطفل الخامل يكوق بيتظر الطبي طفلا علياد.. 


وضنت: الجنيع قليلاً م قال عبد. الله وهو ينض 
تفاحة: 

- أنا معك في أن الرياضة ضرورية لكل إنسان.. 
لكن الرياضة في هذه الأيام, أضبحت فنا واسعأء 
فالمباريات الرياضية تقام في كل مكان والاموال 
الطائلة تنفق لتدريب الرياضيين... في الماضي م يكن 
الناس يهتمون بالرياضة كا هو الأمر الآنء ومع ذلك 
كان الناس أكثر صحة وقوة مما هم عليه الآن.. 


- هذا صحيح.. في الماضي كان الإنسان يمارس 
الرياضة أثناخ,عمله البو . مقلاً كان جدي يحكي 
لاه راق تلدميد ا فا أنامه كانوا ,يضظطرون: 
للمشي كل يوم عدة ساعات على الأقدام للوصول إلى 
المدرسة.. ألا تسمّي ذلك رياضة؟... نحن الآن لا مني 
سوق عدة أمتار .ونتعظر سعاززة. الدرضة التأق! وتنقلناً 
إليها . . 


000000 
من الغابة بيديُه ليأ بالأخشاب الي ستليا لإشال 
النار.. أما الآن فإنه مكتي. أن, نضغط. زرا صَفاناً 
لنحضل على النار في أي وقت نريد.. 
الآن أصبحٍ الإنسان بحاجة للرياضة أكثر من 

وقت مضى لأن الآلات أخذت تقوم عنه 0 
الأعمال؛ ولذا أصبحت عضلاته خاملة تحتاج للتَرَيْضٍِ 
والتحريك؛ ولذلك تهتم الدول الراقية بالرياضة وتسعى 
إلى نشرها بين الناس 


ووقف عصام مسكاً منظاره وبندقيته وقال: 

- والآن أستأذنم.. لقد أضعنا وقتاً طويلاً في 
المديك نا ماغود إل. البحن. وأرجوا أن" تكونا» قد 
امطنعا كمية لا يدن كا من السك إساى فيان 

وقال مروان: 

-. أرجو لك. التوفيق: يا عزيزي...-ساكتفي أنا 
بإمساك قصبة الصيد فربًا حالفني الحظ أكثر هذه 
امرة. 

وَل الأصدقاء. نينا اتمة .عصام مرشعد] و 
ادر 


؛ - صيدٌ كين 


مضى الوقت وقاربت الساعة الثانية» كان مروان 
وعبد الله قد تمكنا خلالها من صيد بعض السمك 
الصغيرء ؛ بؤاسطة التضبةء وبالرضم من تخرازة الشسى 
الساطعة اليي صبغت جسم الصديقين بلون أجمر قاتم 
إلا أنها كانا يشعران بالانشراح والسعادة لتمكنها من 
النجاح في صيد يعض السمك لأعيا لا يريدان العودة 
إلى المنزل خالي الوفاض. 


وكانا .يعطوان عودة عصام بحصيلة صيد وافرة 
لأعيا يعرفان مهارته ف السباحة والصيد ببندقية 


البحر. 

وقال مروان وهو يضع سمكة رمادية اللون ف 
السلة التي ربطها إلى وسطه: 

- لنذهب ونسترح قليلاً.. إني أشعر بالجوع . 

أجاية عي الله 

اذهب رؤثقاول 'الطعام :وذ ك.: لست اتتعر 
با جوع . 

إذا .ظلات؛ واقفاً هكذا تحت أنشمة الشمس 
اللاهبة فإنك لن تتمكن من النوم هذه الليلة. 

- معي وثآق مم حرارة القس ال تؤثر اي :اقانا 


متعود على ذلك 

وقطع حوار الصديقين صوت عصام وهو يصيح 
خارجا من الماف:: 

- يا مروان.. ويا عبد الله... تعالا وانظرا ماذا 
جلبت لكا .. 


- ووقف عصام على الصخور البحرية فخوراً.. 


؟ 


كان يحيط بخصره حبلٌ علق فيه ما يقارب عشر 
سمكالة حداها ما “الك اتتحرلة: وقنتتض وزقد أصيف 
بنظاره محاولاً رفعه عن رأسهء ورمى مروان القصبة 
جانباً وأسرع نحو عصام وهو ينظر إليه مذهولاً 
وصاح: 

- “يا إلبى... .يبدو أن اضصطدت كل سمك 
التجريو عا أكر هدم السحكات ... متعاه متها ولمة 
تكفي العائلة كلها .. بالله عليك قل لي.. كيف فعلت 
هذا ؟ 

أجاب عصام ضاحكاً: 

- اللمهارة با عزيزي.. المسألة تحتاج إلى الخبرة 
اطهار 0 

- قل لي.. هل تعلّمي كيف تفعل ذلك؟ 

وكان عبد الله قد وصل وسمع حوار الصديقين 
فقال: 

- كلدب ارجوكا يا عصام . لذ تعلمس» 'رحية 
ببمك البحر!:.. ونظر مروان إلى عبد الله غاضباً 


فنا 


ا 7 
0 
حت 
الس 2 


وقا 


ل 
اهام قصبته . 

وارتبك 
يعمةم. #2 

وقال عصام ضاحكاً: 
والمسطير ب ها كا له اليد 


. ويقول إنه صياد! 
د فا هاا نكا كقلكا تفاط : 


اللتين حصل عليها بعد وقوفه ثلاث ساعات متسمراً 


أنظروا أيها الناس إلى هاتين السمكعين الطزيلتين 


- أنت آيا المدعى..: دعنا دن ماذزا اصطدت؟ 
عبد الله وأخذ ينظر إلى سلته بخجل وهو 


: إني أشعر بالجوع 


3 د ا ٠.‏ 3 
- أهمية التدريب في الرياضة 


جلس الأصدقاء الثلاثة تحت الحتمة..يسناولون 
الطعام وهم يتجاذبون أطراقف الحديث .. وبعد قليل 
قال مروان: 

- لقد وعدتي يا عصام بأن تعلمني قواعد الغوص 
والصيد ببندقية البحر وأنا مستعد لذلك حالما ننتهي 
من الظعاء + 

وتدخل عبد الله قائلا: 

- لآ اتتعب:نفسك .يا مرواق ...أتت '(. تخلق لتكون 
رياضياً كعصام .. سيذهب تعبك سدّى .. قل له ياعصام 
إن الإنسان إذا لم يخلق رياضياً فلا فائدة من التمرين 
ول" التعع 


أ 


- قال عضاء: ابالعكنن.. التدريب- اليد هو 


الذي يصنع الرياضي. 

- لو كان الأمر كذلك لأصبح كل الناس أبطالاً 
رياضيين! 

- وهل تظن أن البطل الرياضي يُخلق من بطن 
أمه هكذا| ؟ 


- ولكن البطل الرياضي يجب أن يتميز بقوة 
التغيل وشعابة اليكة رهد | عا بيكتقدة وز الل , 

- ليست كل أنواع الرياضة تحتاج إلى ضخامة في 
الجثة وقوة في العضلات.. إن أنواع الرياضة التي 
تحتاج لهذه الشروط قليلةا جد : 


طبعاً قوة الاحتال هي ثيء مهم يجب أن يتميز به 
الرياضي .ولكن ذلك لا علاقة له بالضخامة والقوة. 
مقلا هل يختاج السباح أو لاعب كرة المضرب أو 
العذاء إكق الضخافة أو اقوة العظيل؟ 

وصمت عبد الله فترة يفكر ثم أجاب: 
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- ولكن المصارع ورافع 
إلى قوة العضل.. 

وضحك عصام وهو يقول: 

- حتى هذه الأنواع من الرياضة قسّمت إلى أقسام 
تناسب كل الأحجام مثلاًء هناك المصارعة للوزن 
الثقيل: أي للمصارعين ذوي الجثة الضخمة. وهناك 
المصارعة للوزن المتوسط : للمصارعين ذوي الأحجام 
المتوسطة.وهناك أيضاً المصارعة للوزن الخفيف: أي 
للمصارعين ذوي الأحجام الضغيرة.' وكذلك. الأمر. 
تالس إلى. اللاكية: وغيرها + 13 لسن لضحافة الله 
اأزناضى أى علاقة بالآمى» هتالت لعية واحة فقيل 
كد عن هذه القاعدة» وهي لعبة كرة السلةءإذ ينبغي 
فل لاعب: كرد العلة إن ريكون. طويل. القامة + ولكن 
هذا لا يمنع أن يكون لاعت كرة السلة متوسط 'الطول 
وأث يكون ترقا فنها. 


وقال مروان: 


الأثقال أو الملام يحتاج 
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- ولكن على كل حال؛ الرياضة هي البرهان على 
القوة. 

- “طبعا» ولكن لين اكوة الجسم ككل :2 قززامي 
الرمح يتميز بقوة ساعده وقد تكون قوته عادية في 
باقي أخاء جسمهء والعدّاء. يحب" أن؟ تكون اقوته في 
قدمية» ولآغب كرة السلة يب أن يتمير شترعة خركة 
كل جسمه وقوة انتباهه في متابعة الكرة ودقة تصويبه 
إل شاف . 

رمال عكاة: 

- وهل يجب على الرياضي أن.يتعرن دوعا؟ 


- طبك. التمرئ هو أأهرا فى «النسية إن 
ا لأنه يحافظ على قوة الرياضي وينمي 
إن الا بطاك الريا مين الذي يذهبون إن 
اليا ا الل كالألعاب الأولبية نعلا يقضون 
ورا عديدة يتدربون رع شاقاً وقاسياً قبل ذ هابهم 
إن :المبارريات . 


ب 


- وكيف يتم تدريبهم؟ 

- يتم تدريبهم بإشراف خبراء اختصاصيين يطلق 
عليهم اسم المدربين الرياضيين:؛ ويكون هؤلاء المدربون» 
على الغالب» أبطالاً سابقين»: يتقاعدون عندما يتقدم 
بهم العمر ويصبحون مدربينء والمدرب شيء أساسي 
ومهم للفرق الرياضية وإليه يعود السبب في خسارة 
الفريق أو ربحه. . 


5 الألعاب الأولبية 


وس عبد الله : 
- في الحقيقة لم أقكن حتى الآن من معرفة الفائدة 
مخ إقاية الألعابه الأولبية ,م أعى فاذ] تستفيه الدولة 
ال"تنال أكر عند امن الذاليات» الدسِيةة 
اح امك أن وحلات الويافة ,وي ينها الناريات 
الرياضية. فى( المبارياة الونادية يكف الرنيا ضريج 
ويفررٌ الجيّد من الرّديء .. إن الرياضي بحاجة لأن 
بشعر بالفخر والاعتزاز لتفوقه» وهو الجزاء الوحيد 
الذي يناله مكافأة له على تفوقه» وهو يشعره بالحاسةء 
ولاس تررك ساف لراضف ريق 
كذلك الأمر بالنسبة إى الدول التي ترسل فرقها 
الرياضية إلى المباريات الدولية: لأن النصر في الألعاب 
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الأولبية يجعل الدولة تشعر بالفخر والاعتزاز كا لو 
كان نصراً عسكرياً أو أديباً أو علمياً. وهو يرفع 
معنويات الشعب ويجعل الناس يتدروق !همنة اهذه 
الدولة ويدهم » على مقدار حضارتها وازدهارها وقوتها.. 

- وهل قام الألعاة الأولمية منل. زمن :بعبكد؟! 

- لقد أقيمت الألعاب الأولمبية لأول مرة في 
التاريخ منذ ألفين وسبعائة عام» وبالتحديد في عام 
“7 قبل الميلاد في مدينة أثينا اليونانية وبقيت تقام 
في اليونان إلى أن.اتمارت الدولة اليونائية وحلت محلها 
الذولة الرومانية. ولكن, أعيد إحياء, الألعاب: الأولمية 
مرة. أخرى باتفاق عالمى بين الدول» فأقيمت الألعاب 
الأولبية في العصر الحديث لأول مرة في « أثينا » أيضاً 
في عام 1895. 

ومنذ ذلك الحين تقام هذه الألعاب مرة كل أربع 
سنوات.وهي تعتبر من أضخم المهرّجانات الرياضية 
العالمية حيث تنفق على تنظيمها الأموال الطائلة وتقام 
من أجِلهاً المدن الرياضية الحدقة.. 


وفجأة قال مروان: 

- اسمعوا.. اسمعوا قليلاً. لعل درم اسيم 
أعتتقد أفي شعرت بالأرض تمتز تحتي . ألا ادرف إنه 
شعور غريب. :رجا اكزت: خطعا + 

وقال عبد الله : 

- أنت اسع اللثيال يا مرزواق ١‏ الأرض, ما الت 
ثايقة تكانيا:: عل شمرح ابقوه' يااخطاء؟ 

- كلا. ٠‏ أشعر بأي شيء .. 

عا . دعونا من هذا الأمر.. 

وصمت عبد الله قليلاً وراح يُوَجُّهُ بصره نحو الأفق 


ارا 


ثم قال: 

- هل يمكن أن نقول بأن اليونان هم أول من اهتم 
بالرياضة؟ 

- نعم.. إن الاهتام بالرياضة من قبل الدولة 
بشكل سمي م لأول مرة في اليونان القدية.. 

كل الشعوب كانت تارس أنواعاً معينة من 
الرياضة ولكن ذلك كان يحصل بشكل إفرادي وبدون 
تدخل الدولة». واليونان القديمة هى أول دولة في 
التاريخ دععت _الرياضة واهتمت ا .إوأقانت .كا 
اللآعب: الكصرة .. 

- وهل كان العرب يهتمون بالرياضة؟ 

- طبعاً يا عزيزي.. لكن الرياضة الأكثر انتشاراً 
عند العرب كانت الفروسية وركوب الخيل» وأغلب 
الألعاب الرياضية التي يارسونها كانت تجري فوق 
ظهور الخيل وهم كانوا رواداً في ألعاب الفروسية وقد 
ل الغرب الكثير من تلك الألعاب عنهم . 

وقد حث الدين الإسلامي الحنيف على ممارسة 


ين 


الرياضة. وهن. أقوال,العررت«المأثورة: 8 : علموا 
أولاة ؟ العوم والرهاية وركوبة اليل .. مروهذا دليل 
على اعتام العرت الشديد بالرياظة.. 

ما كاد عصام ينتهى من كلامه حت أحس برجفة 
قوية تَسْرِي تحته وسمع من بعيد أصواتاً عميقة غامضة 
تيدر تناعا .. 

وجحظت عيون الأضدقر الثلاثة وهم ينظرون 
إل أعمدة. الخيمة "الى لخدت تقائل ٠‏ .شيةه. , وأحل 
الاهتزاز يشتد ويقوى والخيمة تكاد تسقط.. وصاح 
مروان: 

- يا إلهي.. ألم أقل لك .. إفي, ,شعرت.بذلك مذ 
قليل.. إنها هزة أرضية. 

وقال عصام وقد ركز نظراته على التلة الصخرية 
القريبة. 

508 هر أرضية . لنظل هادئين إلى أن + عر اغزة 

.. قال عصام كلمته الأخيرة وقد بدت معام 
0 تظهر على وجهه. لقد لاحظ الغبار وهو 


يقصاعد مق أغلالتلةةء 'نظز إك :قوق:.. إك أعل 
التلة. وشاهد :صخرة ضكمة:.. كانت تبر والأترية 
تتساقط من تحتها بكثرة وتثير الغبار» ونادى عبد الله 
قائلاً: 

- عق الما تال وافظن إل هكد فرق العلة 
الصخرية.. وأسرع عبد الله ونظر إلى حيث أثار 

- أترى تلك الصخرة الضخمة في رأس التلة؟.. 
لتقن آنا 'ثابجة؟ 

- ثابتة !.. هل أنت جاد فها تقول؟ إن أعرف 
هذه الصخرة منذ طفولتي وم أرها في حياتٍ تغير 
مكانها.. إنها ثقيلة جداً ولا يمكن لأي قوة أن 
تزحزحها.. 

- ولكن الظرءى انبا دقق "فللا ٠‏ ذا سقطك 
فسوف تقع فوقنا وتحطمنا شر تحطم.. 
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6 - صخرة في طريق القطار 


قجأة اهتزت يض هرة. عنينة 'واندات] الصدرة 
الضخمة قيل قليلاً نحو الْمْحَدّر وصرخ عصام: 

- يا إلهِي .. لنبتعد من هنا بسرعة.. 

ثم أسرع إلى الخيمة وأمسك بيد مروان الذي كان 
ما يزال يتناول طعامه غير مبال مايحدث »ثم جَذَيَهُ بقوة 
إلى الخارج وهو يقول: 

- هيا.. أسرع.. أركض!!.. لنبتعد من .هنا 


حالا !.. 


واتطلق عزوات يركض 'مذعورا وقد فنوجى» 


ونا 


الجميع بعيدين عن الخيمة ووقفوا يراقبون التلة 
الصخرية التى اخذت الاتربة تنهال منها بغزارة 
وكاقع الصخرة! القيكمة ما تزال تعن به 

وفجأة مالك مضق يوا تدرف معحية قو التحدر 
العمودي جارفة بطريقها الأتربة والحجارة» ثم سقطت 
من هذا الارتفاع الشاهق واسعقاوت فى أسفل. العلة 
محدثة دَويا هائلا يصم الآذان. 

كان الأصدقام العلاثة يراشون المتهد, قوعي وقد 
ظنوا بأن الصخرة ستواصل انحدارها لتصل إليهم» 
لكنها عندما استقرت في مكانها من غير حراك تنفسوا 
الصعداء وران الصمت عليهم برهة إلى أن قال 
مروان: 

- الحمد لله.. لقد توقفت بعد سقوطها وم تحدث 
أنه أعرار: حيل. إك فق للفلة ين اللحطات أما 
ستواصل طريقها إلينا وتسحقنا!!.. 

وقال عصام : 

- لو م يكن حظنا حسناً لكنا الآن في عداد 


ليلا 


الأموات:.الحمد لكديازرب: عيااعنا لارف أبن سقطت... 

وأسرع الجميع نحو مكان سقوط الصخرة التي 
استقرت: فوق: قضبان سكة: الحديد قاماء ‏ يبدو أت 
ناور «الففماق ديدي ها عقعينا من تعاهاة 
الاتدان.. 

وقال عبد الله : 

- هذه القضبان الحديدية هي الي أنقذتنا من 
اموق 

وصمت قليلاً وهو ينظر إليها وفجأة صاح وكأنه 
استدرك: شيناء 

- ولكن: يا إلهى ب لقن مدت الصخرة طرق 
القظار الخديدي: 7 


ال مرووان: 

- وهاذا .فى :ذلك8.: سيزاعا" سائق القطار :مق 
بعيد ويتوقف قبل أن يصل إليها.. 

كلا لق يتمكن من :ذلكة.. القطار سير سرعة 


8 


كبيرة ووزنه يبلغ مئات الأطنان ويحتاج إلى مسافة 
واابسية اليعوقف هاما .ا! إلمين؟ موق تدك كارثة 
عفقه إذاء اصطت )12.1 

وسكت الجميع كامذهولين وفجأة نظر عصام إلى 
ساعته وقال: 

- في أي ساعة قلت لي إن القطار يمر من هنا؟ 

في الساعة اثالث 

- أ بعد «تضك شاعة من الآن اهيا .. النذهت 
إلى القرية ونخبر المسؤول عن الحطة.. 


وقال عبد الله وقد ظهر القنوط. على وجهه: 

- لن نتمكن من ذلك.. يلزمنا أكثر من نصف 
ساعة لنصل إلى القرية وعندها تكون الكارئة قد 
زفقت ادر 

وأشار مروان إلى رأس يبرز في البحر من مسافة 
غير بعيدة وقال: 

- أليسست تلك هي القرية؟ 


- نعم.. إنها هي .. القطار يمر فيها قبل أن يصل 
إل هنا .: 

وقال مروان متعضا: 

- لا تبدو لي القرية بهذا البعد... يمكنني أن أصل 
إليها خلال عشر دقائق.. 

- إنها قريبة إذا ذهبت إليها بطريق البحر.. 
لكن الطريق البَرَيّ إليها بعيد» أنا ولدت في هذه 
القرية وأعرقة غاما. 5 تبعد من بهت »: 

وصمت الجميع يفكرون ثم قال عصام: 

- إذا وصلت إلى القرية خلال ربع ساعة هل يمكن 
ان ننجح ؟ 

-ااطبعا: لآن ملاير الخطة سيعابر ساق القظار 
باللاسلكي ويعلمه با حدث فيتوقف قبل أن يصل إلى 
هنا.. ولكن كيف يمكنك أن تصل إلى القرية خلال 
ربع ساعة؟!.. لا تقل لي إنك.. 

وقاطعه عصام: 
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- بلى.. سأسبح إلى القرية.. لن أمكث أكثر من 


ريع ساعة 
- لكنها مسافة طويلة يا عصام.. أنت تخاطر 
بحياتك. 


- إن الأمر يستحق الخاطرة.. هل تعم م سيبلغ 
عدد الضحايا إذا اصطدم القطار بالصخرة؟!.. 
العشرات .من الركاب ميموتون... هيا ينا لق ضيه 
الوقت.. انتظراني هنا ولا تغادرا هذا المكان حتى 


أعود.... 


ا 


ه - مغامَرَة وإنقاذ 


وقبل أن يجيب عبد الله كان عصام قد قفز إلى 
لاع والطلق ماه فى الفرية» 
برع في كل الألعاب الرياضية التي كانت تجري في 
ادر ع كفي ها سان نال اطراتر وال وسدةب] 

لقد أكسبه حبه للرياظة .جسم قوياً يمكنه تحمل 
الضاعب فى وقت القذة؟ للك نلق" سانا يدق 
عباب الماء لا يلوي على شيء » وكل هدفه أن يصل 
إلى القرية في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من وقف 


لقد. تعود أن يقطع مسافات لا بأس. بها أثناء 
شا حقة» لكن هده كانت المرة: الآوكق: الى يخاولن يا 
أن يقطع مسافة طويلة كهذه. ١‏ 

أخذ يجذف بِيَّدَيْهِ وقدميّه بقوة وكان بين الفترة 
والفترة يرفع رأسه من الماء وينظر إلى شاطىء القرية 
فيجده ما زال بعيداً.. م يكن يعرف م مضى من 
لقنت 2 سك من العسون.. 

وضع كل جهده وقوته في يديه وقدميّه وهو يجذّف 
ود كب ل يشعر بالتعب »رفع راس ونظر أمامه.. 
أصبح شاطىء القرية قرياً.. أأحس بالذوان» لكله 
قالك نفسه وواصل اندفاعه ول يد نفسه إلا وهو أمام 
عاط لعزي 

زحف على الرمال» وشعر برغبة شديدة في 
الاستلقاء والنوم » لكن الدقائق كانت قر وكل د قيقة 
مر تعني اقتراب موعد الكارثة.. ركع قليلاً على 
ركبتيه وأخذ نفسأً عميقاء ثم استجمع كل ما تبقى 
لديه من قوة ووقف من جديد وانطلق يركض. 


دخل إلى القرية وجال بنظره محاولاً العثور على 
محطة القطار.. ها هي تبدو من البعيد.. واصل 
انطلاقه لا يلوي على شيء .. م يلتفت إلى الناس وهم 
ينظرون إليه باستغراب واستهجان» فقد كان يركض 
وهو ما يزال يرتدي لباس البحر وهذا منظر لم يكن 
أهالي القرية معتادين عليه» ولا بد أنهم ظنوا أنه فى 
معتوه لا يعى ماذا يفعل... 

أخيوا روصل إك خط ودخل إزيهاء . كانت هناك 
باعة كميرة معلقة. عل الخاتط,, نظر .إليها .بعيتين 
زائغتين .كانت العقارك. تقير إلى القالقة إلا ربعاء. 
فجأة سمع صوتاً يقول لم 

- هنا أ الف . . ماد[ تفعل هنا؟ 

كان ذلك صوت عامل الحطة الذي استغرب منظر 
عصام المنهوك القوى وهو بلباس البحر. نظر إليه 
عصام وأجاب بأنفاس متقطعة: 

- القطار.. أرجوك يا سيدي.. ستقع كارثة.. لقد 
سقطت صخرة كبيرة وسدت طريق القطار.. يجب 


وقفه قبل أن يصل.. 

فوجىء الرجل بكلام عصام وأدرك أن الأمر 
أخطر مما كان يظنء فأمسك بيده وأجلسه على كرسي 
وقال له: : 

- هل ما تقوله صحيح؟! :0 

- نعم.. نعم يا سيدي.. إنها صخرة ضخمة جدا.. 
إذا اعتطلم نا القظار شوك دسكته سحفابن : 

- أين.. أين سقطت الصخرة.. في أي مكان؟ 

-في: المكان الى نهر يجانب! الشاطىء اها ... 
حيث توجد تلة صخرية كبيرة.. 

- يا الفى...لقد. عرقتها :.. لقك «ينقطة هذه 
العخرة أك.. 

ونظر الرجل إلى ساعته ثم قال: 

- بقي خمس دقائق قبل أن يصل القطار إليها.. 
كج أن أخايزة باللاسلكي حتى يتوقف.. 

وأسرع إلى إحدى الغرف وأغلق بابها وراءه بينا 
كانت جفون عصام تتثاقل ويغيب في نوم عميق... 


أحس عصام بلمسة خفيفة على كتفه» ففتح عينيه 
ووجد نفسه مستلقيا على كرسي.. دهش في بادىء 
الأمر وحاول أن يتذكر أين.هوء وما إن استيقظ قاماً 
حتى صاح: 

- القطار.. هل مكنتم من وقفه؟ 

وكاق عامسل الخطة ,يقنقه أمامة: وسفة يمظن 
الرجال؛ كانوا جميعاً يبتسمون وهم ينظرون إليه» 
وقال رجل سمين يضع على عينيه نظارة طبية: 

- أطميق آنا النع... القد امكدا م توققفة القطار 

وتقدم الرجل من عصام مصافحا وهو يقول: 

- أنا مدير الحطة.. اسمح لي بأن أشكرك نيابة 
عن الجميع. . 1 

وقام عصام من مقعده 0/0 . . كان لا يزال 
يشعر ببعض التعب والارتخاء .. ووقف وصافح مدير 
الحطة وقال: 

- الحمد لله .. لقد زال الكابوس المزعج.. يجب أن 
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أعود إلى أصدقائ الآن.. 

"مهلا نميلا أما" لق قال ادير ا ةك و 
يمكتنا أن نتركك هكذا بكل بساطة. نحن مديئون لك 
بالشكر ونريد منك أن تخبرنا بالقصة.. كيف عرفت 
بسقوط الصخرة فوق الخط الحديدي؟ 

ونظر عضام إلى الحقد الذي امامه يعيبين زاثفعين 
محاولاً أن يستجمع أفكاره ثم قال: 

- كنت.. كنا أنا وأصدقائ نسبح في مكان قريب 
من الخط الحديدي وشاهدنا الحادث.. 

حاروهل. قطعت كل هده الأسافة. مالقياً؟ 

- كلا.. لم يكن الوقت كافياً للذهاب في الطريق 
البري.. لقد أتيت سابحاً. . 

ونظر إليه الجميع بدهشة وقال المدير: 

- أتعني أنك قطعت كل تلك المسافة سابحاً؟! 

- نعم يا سيدي؟ 

- يا لك من فتى شجاع.. ما شاء الله.. لا بد أنك 
تتمتع ببنية قوية حتى تتمكن من القيام بهذا العمل 


الصعب:. إن أراهن بأنك لو سبحت هذه المسافة في 
قبنابنة لفرت بالأركد الأول ! 

حلا أذارى ادي .01 أفكن هذا الآمن .كنك 
أريد فقط أن أصل بسرعة إلى القرية لأخبرك بالأمر.. 
أرجو أن سعحوا كى. بالذهات ٠.‏ لا بد أن أضذقاق 
قلقون الآن لغيابي كل هذه المدة.. 

وضحك مدير الحطة وهو يقول: 


- لا تقل لي بأنك ستعود سباحة أيضاً.. إن أقل 
ما يجب أن نقوم به تجاهك هو أن نوصلك إلى 
أصدقاكك: .. ستقتاول. كاساً من العصير المتلعش آم 
أوَضلك؛ أنا يتفسى: ف سيارق ... 

م ططلب مين المخطة كاسا رمن العصير لعصاموقال: 

- هيا.. تناول هذا الكأس من العصير بينا أكون 
أنا قن -الحضيرت: سيارق .... 


وقف مروان وعبد الله بجانب الطريق العام 
ينظران إلى الغبار المتصاعد من بعيد.. كانا يشعران 
على شديد لواب عصام كل هذه المدة» وقال عبد الله 
يرا إل أقمى الطرق: 

- ديد إن هناك سسازة قادمة .ارج إلا ايكون 
قد أصاب عصام مكروه.. 

وما هي إلا :ذقائق, حقع وظلك السيازة. كان 
الغبار المتصاعد حوا يحجب رؤية ما بداخلهاء وما 
أن انقشع الغبار وشاهد الصديقان عصام في داخلهاء 
حتى أسرعا إليه يُقبّلانه فرحين وقال مروان: 

- إن حدك معلك آنا عضاء؟ .أ اهل رأنك 
بخير؟!.. هل مكنت من وقف القطار؟ 

وقال عصام ضاحكاً: 

- مهلا مهلاً.. تبدوان متلهفينٍ لفق واكاني 
عائد من ممركة رةس إطيكناء, نا بر والقطانا 
قد توقف وتمكنا من تفادي الكارثة.. 

- إحك لنا.. ماذا حدث معك! 


لكا 


قال: 

- ها قد عاد إليكى)ا صديقك) سليا معافى كا 
تركتاه.. لقد قام بعمل عظم يستحق عليه أكبر تهنئة. . 
الآن اسمحوا لي بأن أعود» وإذا احتجم لأي شيء 
من القرية فنحن مستعدون لتلبية كل طلباتم.. ثم 

- الآن ساتركك لأصدقاتك لتقض عليهم ما 
حيدنق ...ولا تنس مرة أخرى إذا احتجم لأي شيم 
فسوف أكون مسروراً لتلبية كل ما تريدونه.. ثم 
جاس أمام المقود وأدار السيارة وانطلق بعد أن حي 
الجميع ... 


ربكا 


٠‏ العودة 


امتطى الأصدقاء الثلاثة دراجاتهم وانطلقوا في 
طريق العودة.. كانوا يشعرون بسعادة غامرة» فقد 
قاموا بمغامرة مثيرة» وفوق كل هذا فإنهم لم يعودوا إلى 
شوم قأرى الؤفاض ١‏ لقد اتكبوا إن الفطياد 16 
كبيرة من السمك تكفي لعمل وليمة كبيرة... 

وقال عبد الله : 

- إسمع يا مروان.. هل تريد أن تتدرب لتصبح 
رياضيا؟ 

-انعم.. لقد عرفت الآن معنى أن يكون. الانسان 
قوياً صحيح احم 


ارك 


- عظم.. إذن إبدأ بتقوية ساعديك قبل' كل 
شيء .. معنا كمية كبيرة من السمك.. إذا تمكنت من 
تنظيفها كلها فستصبح عضلاتك فولاذية أقوى من 
أطوية!1.... 

وضحك الأصدقاء الثلاثة بيما كانت دراجاتهم 
تنطلق مثيرة وراءها الحصى والغبار... 


الباميالضدر 
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